
“كـــــل حجـــــر يعمـــــر ســـــيدمر”.. منهجيـــــة
الاحتلال ضد الفلسطيني منذ النكبة

, يناير  | كتبه مها شهوان

حين تقرر الشروع في شراء منزلك، فإن غالبًا ما تختار تفاصيله وفق إمكانياتك وأحلامك بالاستقرار في
“بيـت العمـر”، لكـن هـذه الأمنيـة لا تنطبـق علـى الفلسـطينيين الذيـن تهجـروا ولا زالـوا مـن أراضيهـم

ومنازلهم قسرًا منذ عقود مضت.

تتكرر النكبة في كل المدن والقرى الفلسطينية من وقت لآخر، وتكمن قسوتها بأنك ترحل عن بيتك
وذكرياتك رغمًا عنك كما يجري اليوم في قطاع غزة منذ بداية حرب طوفان الأقصى، فقد بات الجيل
الجديــد يــدرك جيــدًا مــا عــاشه الأجــداد آنــذاك، لكــن بطريقــة أشــد قســوة، ففــي قطــاع غــزة لم يــترك
كملهــا إلى ساحــات الاحتلال بيتًــا إلا وأصــابه بالــدمار والحــرق والقصــف، بــل حــوّل مربعــات ســكنية بأ

ركام.

وفـق إحصائيـة أخـيرة للمكتـب الإعلامـي الحكـومي في قطـاع غـزة، فـإن نحـو  ألـف وحـدة سـكنية
هدمها الاحتلال بشكل كلي ولم تعد صالحة للسكن، و ألف وحدة تضررت بشكل جزئي.
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يات تدمير البيوت ومحو الذكر
لم يتوقــف الاحتلال الإسرائيلــي عــن ترحيــل الفلســطيني مــن بيتــه أو قطــع علاقتــه بــالحجر الــذي بنــاه
ليعيش حياة مستقرة مع عائلته، بل يحرص على حرمان الفلسطيني من الاستقرار ومن حقه في

ير المصير. تقر

اليوم يرفض الغزي كل ما يتردد عبر وسائل الإعلام العبرية من سيناريوهات لتهجيره إلى سيناء أو
يـد تكـرار المأسـاة كمـا أجـداده الذيـن أجـبروا آنـذاك علـى اللجـوء إلى دول الجـوار أو دول أوروبيـة، فلا ير
لمنـاطق أخـرى داخـل فلسـطين، وسـط صـمت المجتمـع الـدولي الـذي عجـز عـن فـرض قرارتـه لا سـيما
القــرار  الــذي يؤكــد علــى حــق اللاجئين في العــودة إلى ديــارهم الأصــلية، واســتعادة الممتلكــات

والتعويض وفق القانون الدولي ومبادئ العدالة.

قصص النزوح خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة تحتاج إلى مجلدات لتدوينها، إذ تذكر نرمين سالم
أنها عاشت مدة  سنوات بعد الزواج في غرفة صغيرة، وحين تمكن زوجها من تشييد بيت لها، لم
كثر من أسبوع حتى جاءت الحرب ونسفته لتمحي كل شيء، فهي لم تهنأ بمنزلها الذي تمكث فيه أ

جلبته وزوجها بعد سنوات من العمل الشاق.

ــأتيني لمنزلي في مدينــة غــزة وتحــوله إلى ركــام، لم ــد تصــديق أي صــورة ت ي ـــ”نون بوســت”: “لا أر تقــول ل
نستطع إخراج أي شيء منه، كل البيت حرق ثم نسفته الدبابات (..) الحجر غالي ولا قيمة للأشياء

التي سأعوض بها بعد الحرب من الجهات الرسمية”.

كـثر مـا يزعجهـا هـو عـدم قـدرتها علـى إجابـة صـغارها عـن موعـد انتهـاء الحـرب والعـودة إلى الـبيت، وأ
ينة دومًا تسألها: “ماما ألعابي حرقوها اليهود؟ ماما هل سأجد بيت عروستي الباربي؟”. فصغيرتها ز

اليــوم تقيــم نــرمين في خيمــة بمدينــة رفــح، وتضطــر وزوجهــا ليلاً وســط الــبرد القــارص إلى اصــطحاب
صغارهم لدورة المياه التي تبعد عن الخيمة عشرات الأمتار.

أما في منطقة الزوايدة، تنزح السيدة سمية ف –  عامًا – برفقة عائلتها المكونة من  شخصًا،
جميعهم يقيم في “شاليه” بعدما تركوا بيوتهم في حي الرمال قسرًا بعد شهر من الحرب، ينصبون

الخيام داخل الشاليه ويرفعون الرايات البيضاء في إشارة إلى أنهم “مدنيون”.

كـل يـوم تسـتيقظ فيـه تتمـنى أن تفتـح عينيهـا وتكـون في بيتهـا، تحـكي أنهـا نادمـة كثـيرًا لخروجهـم مـن
البيت، تقول: “ليتنا موتنا في بيتنا ولم نخ (..) القصف والدمار في كل مكان حتى هنا حيث نقيم

تسقط علينا شظايا الصواريخ وقذائف الزوارق الحربية”.

وتضيف لـ”نون بوست”: “اشتقنا لحياتنا قبل الحرب كثيرًا، البيت ليس حجارة فقط بل ذكريات،
فكل ركن فيه حكاية مميزة أو مشكلة وقعت بين الأبناء وتراضون فيها (..) فهمنا جيدًا معنى النكبة

.” والأيام التي عاشها أهالينا سنة



ينصــت إليهــا والــدها المســن أبــو ســعد الــذي يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، ويــدرك كــل شيء حــوله لكنــه
يفضــل البقــاء صامتًــا، فقــط ذكــر أن “هــذه الحــرب لا تشبــه وقــت هجرتنــا (..) هــذه الحــرب بشعــة

أفقدتني ابني وعائلته”.

لتقاطعه ابنته سمية: “نريد انتهاء الحرب لنبكي من فقدنا، هذه المرة لا وقت للحزن فقط نعيش
اليوم لتأمين أنفسنا”.

الدمار.. هدف الاحتلال الأول
في السنوات الأخيرة لجأ آلاف الغزيين إلى حيل لتأمين أنفسهم في بيوت علها تبقى وتحفظ ذكرياتهم
وتفاصيل حياتهم، فهربوا إلى الأبراج السكنية ظنًا بأن “إسرائيل” لن تطاردهم فيها، لكن ما حدث
كان العكس، فكانت الأبراج صيدًا ثمينًا للاحتلال لإشباع رغبته بالانتصار، فتعمد قصفها وتشريد من
فيها، كحال السيد أشرف الشوا الذي عاد من غربته وقرر شراء بيت في ب سكني بحي تل الهوا غرب

مدينة غزة.

ســكن الرجــل بيتــه في عــام  بعــدما عــاد مــن الســعودية ليســتقر وســط عــائلته، لكــن في حــرب
 قصف البرج ومسحت شقته، وقبل  سنوات أعيد تشييد البرج، ليسقط البرج مرة أخرى

بعد شهر واحد من الحرب الأخيرة.

يقـول بحسرة وألم لــ”نون بوسـت”: “أن يصـلك فيـديو والـبرج الـذي تسـكنه يسـقط أرضًـا، تشعـر كـأن
قلبك يخلع، كل شقاء العمر يذهب بلمح البصر (..) حتى النوم على سريرك وارتداء ملابسك وشرب
القهــوة في فنجانــك ربمــا هــي أشيــاء عاديــة، لكــن لمــن فــرض عليــه النزوح حلــم كــبير ســيتحقق بانتهــاء

الحرب”، معلقًا: “سأعمر بيتي من جديد ولن أرحل عن غزة حتى آخر نفس”.

أما السيدة أم شادي وهي مصرية الأصل تعيش في مدينة غزة منذ عقدين، لا تزال في بيتها برفقة
أبنائهـا ومعـارفهم الذيـن نزحـوا مـن الأبـراج شمـال القطـاع، في كـل مـرة يشتـد القصـف ويحـاول أحـد
النازحين الخروج إلى خيمة ترفض حفاظًا على حياتهم، فهناك في الخيام الحياة قاسية كما يروي من

يأوي إليها خاصة في ظل البرد الشديد.

وحين يذكر أحدهم أمامها محاولته التنسيق للسفر عبر معبر رفح ودفع مبلغ كبير من المال يصل إلى
 آلاف دولار تقف في وجهه قائلة “فين رايحين؟ دي فلسطين لمين حتتركوها”.

وفي إحدى المرات قرر أبناؤها الخروج بعدما اشتد القصف حول منطقة سكناهم، صرخت في وجههم
“ده بيتي مش حطلع مني” وراحت تنظر لكل زوايا المنزل الذي شيدته وزوجها بعد سنوات طويلة

من الغربة، قائلة: “مش حطلع من بيتي لو هدموه فوق رأسي”.

يكتم الرجال دمعتهم، بينما تراقب النساء ممالكهن تنهار أمام أعينهن، فهذا السكن الأمان والأسرة



التي يتعمد الاحتلال تدميرها لتشتيت العائلة التي تحرص ربة البيت على لملمتها.

يــادة وطأتهــا في الســنوات لا تــزال عمليــة حرمــان الفلســطيني مــن حقــه في الســكن مســتمرة، ومــع ز
الأخيرة في الضفة المحتلة والقدس كحال غزة، إذا أقدم أحدهم على تنفيذ عملية بطولية، لكن مع
كــل ضربــة يعتقــد الاحتلال أنهــا ستزحــ الفلســطيني عــن بلــده وتــدفعه للهجــرة بحثًــا عــن الاســتقرار،

تكون النتيجة عكسية فيتمسك بأرضه وإعادة مسكنه من جديد حتى لو هدم ألف مرة.
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